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 يةاتالمدرسة المؤسس
 

ـــدأت فـــي عـــام  ـــي الفكـــر الاقتصـــادي ب ـــة ف  ١٩٠٠هـــي مســـاهمة أمريكي
، ثـــم )١٩٢٩ – ١٨٥٧(تقريبـــاً واســـتمرت إلـــى الآن مؤسســـها ثيروســـتين فـــبلن 

 )   - ١٩٠٨(جون كينيث جالبرت ) ١٩٤٨-١٨٧٤(ويزلي كلير ميتشل 
 :خلفية تاريخية

ة الأولى كانت إنجـازات في الفترة ما بين الحرب الأهلية والحرب العالمي
الرأســـمالية الأمريكيـــة مبهـــرة، النمـــو الســـريع جعـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 

تحســن الظــروف المعيشــية لكثيــر مــن . أكبــر وأقــوى نظــام صــناعي فــي العــالم
العاملين ولكن دون طموحاتهم ودون الإمكانات التي خلقتها الزيادة العامـة فـي 

ـــدخل القـــومي ـــة، الســـكن غيـــر مناســـب، الأمـــن وقـــت ســـاعات العمـــل ط. ال ويل
المــرض مفقــود، البطالــة، إهمــال المســنين، التعلــيم العــالي غيــر متــاح لمعظـــم 
أبنـــــاء الطبقـــــة العاملـــــة، الأمـــــن الـــــوظيفي غيـــــر معـــــروف، القـــــوانين الصـــــحية 
والسلامة ليست كافية، أرباب العمل والشركات يهيمنون على العمال حتى فـي 

كثفــة تضــغط علــى الأجــور، الربــا منتشــر وحــدوث شــئونهم الخاصــة، الهجــرة الم
 .الكساد وتكراره كان له أثر مدمر على أولئك الذين يفتقدون عملهم

وتسـارع هـذا الأمــر  ١٨٧٠عصـر الاحتكـار يمكـن أن يقـال أنـه بـدأ فـي 
عند منعطف القرن، الأصوات المحافظة هي الأعلى في المدارس، الصحافة، 

حليــة والحكومــة الفيدراليـــة التــي ترفــع شـــعار المنــابر والحكومــة، الحكومـــات الم
دعـه يعمـل عنـدما يكــون الحـديث عـن مصـالح العمــل، كانـت تسـتخدم الشــرطة 
بســرعة وقــوات مكافحــة الشــغب ضــد العمــال عنــد أي خــلاف صــناعي كمــا أن 



 )٢( 

هذه الحكومات كريمة في فرض الرسوم الجمركية الحمائية لمصـلحة الشـركات 
 .لسكك الحديديةكما أنها تدفع إعانات هائلة ل

المنــاخ الاقتصــادي والسياســي الأمريكــي فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر 
جعــــل كثيــــراً مــــن الاقتصــــاديين يعيــــد النظــــر فــــي افتراضــــات ونتــــائج المدرســــة 

مبــدأ أن أقــل قــدر مــن تــدخل الحكومــة يــؤدي إلــى أكبــر . الكلاســيكية الجديــدة
ناك قدراً كبيـراً مـن كان ه. مستوى من الرفاه الاجتماعي ظهر أنه عير متحقق

وقد كانـت الحركـة مـن أجـل الضـبط . القلق  بالاحتكار، الفقر، الكساد، والهدر
وفــــي هــــذا الجــــو نمــــا الاقتصــــاد . الاجتمــــاعي والإصــــلاح قــــد بــــدأت تتصــــاعد

 .المؤسسي
خــــط ) ١(وفــــي ذلــــك الوقــــت كــــان هنــــاك طــــريقين للتغيــــر الاجتمــــاعي، 

حــــوال مــــن خــــلال التــــدخل إصــــلاح اجتمــــاعي لتحســــين الأ) ٢(الاشــــتراكيين، 
الحكــومي فــي الاقتصــاد، وهــدف الطريــق الثــاني هــو إنقــاذ الرأســمالية بتحســين 

فــبلن كـــان ناقـــداً للحركــة الاشـــتراكية ويفضــل إعـــادة البنـــاء . ظــروف الجمـــاهير
وعلى أية حـال فـإن المدرسـة المؤسسـية التـي أسسـها كانـت . الاجتماعي جذرياً 

 Newفــي مــا ســمى العقــد الجديــد  فــالتغير. تعكــس وجهــة نظــر الإصــلاحيين

Deal كان إلى حد بعيد متأثراً بالمؤسساتية ١٩٣٠. 
 AEAأثر المدرسة الألمانيـة علـى المؤسسـاتية كـان ظـاهراً، معظـم قـادة 

كـــــان علـــــى معرفـــــة  ١٨٨٥التـــــي أسســـــت ) الجمعيـــــة الاقتصـــــادية الأمريكيـــــة(
فـي ألمانيـا وصداقة مع الحركـة الألمانيـة ومنهجهـا وبعـض أسـاتذة فـبلن درسـوا 

 ).كلارك(مثل 



 )٣( 

 :أهم المبادئ للمدرسة المؤسساتية
 .المنظور الأوسع – ١
 .التركيز على المؤسسات – ٢
 .المنهج الدار ويني للتطور – ٣
 ).Normal Equilibrium(رفض فكرة التوازن العادي الطبيعي  – ٤
 .تضارب المصالح – ٥
 .إصلاح ديمقراطي ليبرالي – ٦
 .لم كمنطلق للتحليل الاقتصاديالأ –رفض اللذة  – ٧

 :النظام الاقتصادي
الاقتصــاد يجــب أن يــدرس كوحــدة متكاملــة بــدلاً مــن دراســته كجزئيــات ) ١(

النظــــام المعقــــد المتشــــابك لا يمكــــن دراســــته  .صــــغيرة منفصــــلة عــــن بعضــــها
والتعامــــل معــــه عــــن طريــــق فصــــل أجزائــــه والنظــــر إليهــــا بمعــــزل عــــن الجســــم 

لـــيس مجـــرد مجمـــوع النشـــاطات التـــي يقـــوم بهـــا  النشـــاط الاقتصـــادي. الأصـــلي
الأشخاص بدوافعهم الفردية وبصورة ميكانيكية بدافع الرغبة في تعظيم الكسب 

مــن النشــاط ) Patterns(فــي النشــاط الاقتصــادي هنــاك أيضــاً نمــاذج . النقــدي
الاتحـــاد أو المنظمـــة علـــى ســـبيل . الجمـــاعي أكبـــر كثيـــراً مـــن مجمـــوع الأجـــزاء

ئص وأيديولوجيــــة وطــــرق للتشــــغيل خاصــــة بــــه لا يمكــــن المثــــال يطــــور خصــــا
 .استنتاج خصائصه من دراستنا للفرد العضو

حتــــــى مفهــــــوم النشــــــاط الاقتصــــــادي يعتبــــــر ضــــــيقاً مــــــن وجهــــــة نظــــــر 
فهم يشددون على أن الاقتصـاد متـداخل مـع السياسـة تـداخلاً لا . المؤسساتيين

يا والتقاليــد وجميــع ينفصــم وكــذلك مــع القــانون والاجتمــاع والعــادات والأيــديولوج
ـــــاريخهم ـــــاس وثقـــــافتهم العامـــــة وت الاقتصـــــاد . الشـــــئون المتعلقـــــة بمعتقـــــدات الن



 )٤( 

ـــــة وواقـــــع  المؤسســـــي يتعامـــــل مـــــع الحـــــراك الاجتمـــــاعي والعلاقـــــات الاجتماعي
 .المجتمع من جميع الوجوه

والمؤسســة  .تؤكــد المدرســة علــى دور المؤسســات والحيــاة الاقتصــادية) ٢(
ســـة تهـــدف إلـــى إنجـــاز غـــرض محـــدد كالمدرســـة ليســت مجـــرد منظمـــة أو مؤس

فهـي أيضـاً نمـوذج مـنظم لسـلوك . والسجن والاتحاد أو بنك الاحتياط الفيـدرالي
. الجماعـات راسـخة التأسـيس مقبولـة كجـزء أساسـي مـن مجمـوع الجسـم الثقـافي

وتضــم العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة والقــوانين وطــرق التفكيــر وطــرق المعيشــة 
دعـه " الإيمان بـ : ومثال آخر. والاعتقاد بالرق كانت مؤسساتفالرق . والحياة
الخـــروج ليلـــة رأس . أو الاتحـــادات العماليـــة، ونظـــام التقاعـــد الحكـــومي" يعمـــل 

كـــذلك الأيديولوجيـــة . الســـنة ورفـــع الأصـــوات الطويلـــة والتـــرانيم هـــي مؤسســـات
تنظمهـا الحيـاة الاقتصـادية . الشيوعية في روسـيا ومعـاداة الشـيوعية فـي أمريكـا

ـــــيس القـــــوانين الاقتصـــــادية الســـــلوك الاجتمـــــاعي . المؤسســـــات الاقتصـــــادية ول
للجماعـــة والـــنهج التفكيـــري الـــذي يـــؤثر فيـــه أكبـــر ارتباطـــاً أو ملاءمـــة للتحليـــل 

. التــي تركــز عليهــا النظريــة الحديثــة  Individualismالاقتصــادي مــن الفرديــة 
الائتمــــان،  المؤسســــاتيون يهتمــــون بشــــكل خــــاص بتحليــــل إصــــلاح مؤسســــات

ــــــات الإدارة والعمــــــل  ــــــة، علاق ــــــاب الملكي الضــــــمان ). العمــــــال(الاحتكــــــار، غي
الاجتمـــــاعي، توزيـــــع الـــــدخل، المؤسســـــاتيون يؤيـــــدون التخطـــــيط الاقتصــــــادي 

 .وتخفيف آثار الدورات الاقتصادية
 :المنهج الدار ويني للتطور) ٣(

 نظريـة التطــور يجــب أن تســتخدم فــي التحليــل الاقتصــادي لان المجتمــع
والمؤسساتيون لا يوافقـون علـى النظـرة السـاكنة التـي . ومؤسساته في تغير دائم

تحــــــاول اكتشــــــاف الحقــــــائق الاقتصــــــادية الأبديــــــة دون الأخــــــذ فــــــي الاعتبــــــار 



 )٥( 

دون الأخــذ فــي الاعتبــار التغيــرات التــي تحــدث . الاخــتلاف الزمنــي والمكــاني
: تيون يسـألون فـإن المؤسسـا  What isمـاذا : وبـدلاً مـن السـؤال . بشـكل دائـم

تطـــور عمــــل ". والــــي أيـــن نحـــن ســـائرون " كيـــف أصـــبحنا فـــي هـــذا الوضـــع 
. المؤسسات الاقتصادية يجب أن يكـون الموضـوع الرئيسـي فـي علـم الاقتصـاد

وهـذا المـنهج تتطلــب معرفـة ليســت فـي الاقتصـاد فقــط ولكـن أيضــاً فـي التــاريخ 
 .فة وعلم النفسوثقافة علم الإنسان والعلوم السياسية والاجتماع والفلس

 Rejection of the Idea of normal رفـض فكـرة التـوازن العـادي) ٤(
Equilibrium 

بدلاً من فكرة التوازن، المؤسساتيون يؤكـدون علـى مبـدأ السـببية الدائريـة 
أو تراكم التغيرات التي قد تكون صحية وقد تكون ضارة لعملية السعي لتحقيق 

الاختلالات أو العيوب في تصـويب الحيـاة . تصادية والاجتماعيةالأهداف الاق
لا تعتبــر ابتعــاداً أو خروجــاً علــى التــوازن بــل  Maladjustment الاقتصــادية 

ـــاً  ـــة كـــان التصـــويب . هـــي نفســـها تعتبـــر أمـــراً عادي ـــة الثاني قبـــل الحـــرب العالمي
ميــة بعــد ذلــك أصــبحت مشــكلة التن. كــان الركــود الاقتصــادي) الــرديء(الخــارق 

فـــــي أواخـــــر الســـــبعينيات المشـــــكلة أصـــــبحت الكســـــاد . هـــــي مركـــــز الاهتمـــــام
ـــــات مشـــــكلة العجـــــز ) Stagflation(التضـــــخمي  بينمـــــا فـــــي منتصـــــف الثمانين

فالمؤسســـــاتيون مقتنعــــون بـــــأن الضـــــبط . التجــــاري وعجـــــز الميزانيــــة الفيدراليـــــة
الشـــامل مـــن قبـــل الحكومـــة يعتبـــر أمـــراً ضـــرورياً للتصـــحيح المســـتمر وتخطـــي 

 .ئص التصويبات الغير جيدة في الحياة الاقتصاديةنقا
 Clashes of Interestتضاد المصالح ) ٥(

بالرغم من أن معاصريهم وأسلافهم قد اسـتنتجوا نظريـات تقـول بانسـجام 
. المصالح إلا أن المؤسساتيين يقولون أن هناك اختلافـات هامـة فـي المصـالح



 )٦( 

فـي جماعـات لمصـلحة وكـل الناس مخلوقـات تعاونيـة جمعيـة ينظمـون أنفسـهم 
عضو من الأعضاء والتي تتحول إلى مصـلحة عامـة للمجموعـة، ولكـن هنـاك 
تصــادم بــين مصــالح الجماعــات مــع بعضــها مثــل الأعمــال الكبيــرة والصــغيرة، 
المنتج والمستهلك، المزارعين وسـكان المـدن، العمـال وأربـاب العمـل، المـوردين 

هنـا وجــود ممثــل . مقرضـي النقــودوالمنتجـين المحليــين وكـذلك صــانعي الســلع و 
وحكومــة غيــر متحيــزة لــرأب الصــدع بــين تضــارب المصــالح للمصــلحة العامــة 

 .ولأجل أن يعمل النظام الاقتصادي بكفاءة 
 :ليبرالي ديمقراطيإصلاح ) ٦(

المؤسســـاتيون تبنـــوا الإصـــلاح لأجـــل الوصـــول إلـــى أفضـــل مســـاواة فـــي 
أسعار السوق كافية كمؤشر لرفـاه أنهم يرفضون فكرة أن . توزيع الدخل والثروة

الأفـــراد والمجتمـــع وأن الســـوق الغيـــر موجـــه تقـــود إلـــى كفـــاءة أكبـــر لتخصـــيص 
المؤسســـاتيون جميعـــاً يتبـــراون مـــن دعـــه يعمـــل . المـــوارد وتوزيـــع عـــادلاً للـــدخل

 .ويفضلون دوراً كبيراً للحكومة في السوق الاقتصادية والاجتماعية
 :الألم –رفض فكرة السعادة ) ٧(

لمؤسساتيون يرفضون الانطلاق في التحليـل الاقتصـادي مـن بنتـام وقـد ا
توصـــل بعضـــهم إلـــى تفســـير نفـــس أفضـــل فقـــد زاوجـــوا بـــين الفرويديـــة وأفكـــار 

 .السلوكيين في أفكارهم الاقتصادية
 :ن المستفيد من أفكار المؤسساتيينم

هـــذه المدرســـة تمثـــل الطبقـــة الوســـطى فـــي منطقـــة تنمـــو فيهـــا مؤسســـات 
وهــي تمثــل حاجــات ومصــالح المــزارعين . لكبيــرة والبنــوك الرأســماليةالأعمــال ا

ولقــد جــذبت إليهــا مــوظفي الحكومــة، . والمؤسســات الصــغيرة ومنظمــات العمــال
وقد . الإصلاحيين، الإنسانيين، زعماء منظمات المستهلك، أعضاء الاتحادات



 )٧( 

 كثيـر. كان أملهم بتغير توجهات المشـروعات الخاصـة لتتلافـى مـع مصـالحهم
مــن الأكــاديميين فــي حقــول أخــرى غيــر الاقتصــاد أيــدوا هــذه المدرســة بســبب 
حرصــــها علــــى التغييــــر الاجتمــــاعي وكــــذلك بســــبب التركيــــز علــــى الانضــــباط 

 .المشترك
 :كيف كانت المدرسة صحيحة، مفيدة في وقتها

كثيـر مـن نقـدهم . لقد شكلت تحدياً للتفكير الاقتصادي التقليدي المتشدد
ة كــان صــحيحاً وقــد ســاهم فــي تصــحيح تلــك النظريــات لتكــون للنظريــة التقليديــ

لقــد أكــدوا علــى وجــوب النظــر إلــى الاقتصــاد ككــل . بشــكل يمكــن الــدفاع عنهــا
علـــى أنـــه جـــزء مـــن عمليـــة تطوريـــة وأن أي وضـــع مؤسســـي يضـــيف عناصـــر 

تنبهوا متأخرين إلى معضـلة ) المؤسساتيون(هؤلاء . واقعية للتحليل الاقتصادي
لقــــد أنعشـــــوا حركـــــة . ة الــــدورات الاقتصـــــادية والاحتكـــــاراتدائمــــة وهـــــي مســـــأل

ـــائح الرأســـمالية ـــراً مـــن قب ـــة كثي ـــت بفعالي ـــت . الإصـــلاح التـــي أزال فـــي عـــالم كان
المعرفــة فيــه كثيــرة التشــعب والتقســيم، فقــد شــجعوا تكامــل العلــوم الاجتماعيــة، 
تأكيد بعض أعضاء هذه المدرسة على الدراسات الاستقرائية ضيق الفجوة بين 

جمـــع وتحليـــل المعلومـــات أصـــبح مألوفـــاً فـــي . النظريـــة الاقتصـــادية والتطبيـــق
الدوائر الحكومية، الأشخاص، والمؤسسات غير الربحية، في الأعمـال والعمـل 

الإدارة القوميـــــة للبحـــــث الاقتصـــــادي قـــــام . وكــــذلك بـــــين الاقتصـــــاديين الأفـــــراد
 ١٩٢٠ســنة  وآخــرون) أحــد رواد هــذه المدرســة(بتأسيســها ويزلــي كليــر ميتشــل 

يعني وجود هذه (وقد ترأسها سنين عديدة، وهذا يعتبر أحد أعلام هذه الطريقة 
 ).المؤسسة يعتبر علماً 



 )٨( 

 :التي بقيت كمساهمة لهم ما هي أهم المبادئ للمؤسساتيين
المنظـور الأوسـع الــذي تحلـت بــه هـذه المدرســة أصـبح حقيقــة فـي الخــط 

وفـي الحقيقـة، فـإن منهجهـا . ينزيةمع ظهور وانتشار وقبول الك العام للاقتصاد
الكلــي، ووصــفاتها للاســتقرار الاقتصــادي، وجاذبيتهــا للبــراليين السياســيين، فقــد 

 .محل المؤسساتية)  الكينزية(حلت 
حركة الإصلاح التي تـم دفعهـا بقـوة بظهـور هـذه المدرسـة لا تـزال باقيـة 

داف الخطــــوات المتوســــطة نحــــو التخطــــيط الاقتصــــادي لأهــــ. إلــــى يومنــــا هــــذا
محـــدودة  مثـــل الترشـــيد والتوظيـــف الكامـــل تعتبـــر ضـــمن خـــط هـــذه المدرســـة 

الحمايــــة القانونيــــة للاتحــــادات، التــــأمين الاجتمــــاعي، الحــــد الأدنــــى . الفكــــري
للأجــور، الحــد الأقصــى لســاعات العمــل، كــل هــذه مــن آثــار كفــاح المؤسســاتية 

 .لإصلاح الفكر الاقتصادي التقليدي
مـــام الملحـــوظ لمشـــكلة التنميـــة الاقتصـــادية، مـــع الانتشـــار الواســـع والاهت

ــــاخ  ــــأثير المن ــــى ت ــــم الاقتصــــاد عل ــــداً فــــي مجــــال عل ــــاك تأكي ــــد كــــان هن إذن لق
مشــاكل التنميــة الاقتصــادية بطبيعتهــا . المؤسســي علــى العلاقــات الاقتصــادية

ــاميكي ومــن المســاهمات . تنطــوي علــى عوامــل ثقافيــة مختلفــة وهــي تطــور دين
فـــي حقـــول أخـــرى، علاقـــات العمـــل، القـــانون وعلـــم  الباقيـــة للمؤسســـاتية نجـــدها

الاقتصـــاد، المنظمـــة الصـــناعية، ومـــن ســـخريات القـــدر أن بعـــض مســـاهمات 
الكلاســـيكية الجديـــدة للعقـــود الـــثلاث الماضـــية مكونـــة مـــن أشـــكال جديـــدة مـــن 

الاقتصاديون التقليـديون حللـوا المؤسسـات المتشـعبة : مثلاً تحليل المؤسساتية، ف
لشــــيخوخة، سياســــات التقاعــــد وكــــذلك العائلــــة ولكــــن بشــــكل لحقــــوق الملكيــــة، ا

هـــؤلاء الجـــدد ســـعوا لإيجـــاد وتحديـــد . مختلـــف عـــن الخـــط القـــديم للمؤسســـاتيين



 )٩( 

المعقوليـــة الاقتصـــادية للمؤسســـات، المنطـــق الاقتصـــادي وراء بزوغهـــا وكيفيـــة 
 .مساهماتها للكفاءة الاقتصادية

ولايــــات المتحــــدة الاقتصــــاد المؤسســــي التقليــــدي لا يــــزال حاضــــراً فــــي ال
 Association for Evolutionaryعضــــوية . الأمريكيــــة هــــذه الايــــام

Economics  مكونــة فــي معظمهــا مــن الاقتصــاديين الــذين يميلــون إلــى مــنهج
المنظمــــة . أو كليهمــــا Policyالمؤسســــاتيين أو إلــــى منظــــورهم نحــــو السياســــة 

فــإن  وعلـى أيــة حـال Economic Issuesتجتمـع بشـكل منــتظم وتصـدر مجلــة 
 .تغلغل المؤسساتية في الخط العام للاقتصاد يعتبر متوسط المستوى


